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ملخص
تداعیات متنوعة مسّت جمیع الأصعدة والمستویات، ) 2021. 2020(خلفت جائحة كورونا، التي اجتاحت العالم سنتي 

والأدب والفن بصفة عامة لم یكن بمعزل عن تداعیاتها؛ فلقد استجاب الأدب والأدباء لمختلف التغیّرات التي صاحبت هذا 
قدیم حلول آثارها الإیجابیة والسلبیة، وحاولت ت، وأبدعوا نصوصا شعریة وسردیة عرّفت بالجائحة، ووقفت علىالوباء
.تها، مدعمة الحجر والانعزال كإجراء وقائي للحدّ من انتشار الوباءهلمجاب

الشاعر التونسي عبد العزیز الهمّامي في قصیدة له كورونامن بین الشعراء المعاصرین الذین استجابوا لتداعیات فیروس 
للوقایة منه، احترازیةوإرشاداتبالوباء وقدّمت تعلیمات بالواقع وقدّم وثیقة إبداعیة عرّفت م فیهاالتز التي" كورونا"بعنوان 

وباء والبلاء؛ فهو أول تعلیمة احترازیة مُؤكدا على أهمیة الحجر الصحي، واللجوء إلى االله والرضوخ والسجود له لرفع ال
.یمكن أن نجابه بها كورونا عندما تعجز تدابیر البشریة جمعاء للحدّ من انتشار الأوبئة والجوائح

.خیالأدب، وباء، كورونا، شعر معاصر، واقع، :الكلمات المفاتیح
The repercussions of the Corona pandemic on literature

A thematic approach to the poem “Corona” by Abdel Aziz Hammami
Abstract
Corona my year (2020. 2021) had various repercussions that touched all levels, and
literature was not isolated from its repercussions; He responded to the various changes that
accompanied the epidemic, and they created texts that defined the pandemic, stood on its
effects and tried to provide solutions to respond to it, supporting the stone as a preventive
measure to limit the spread of the epidemic. Among the poets who responded to the
repercussions of Corona, the poet Abdel Aziz Hammami, in his poem “Corona” adhered to
reality and presented a creative document that defined the epidemic and provided
precautionary instructions and instructions to prevent it, stressing the importance of
quarantine, resorting to God, submission and prostration to him to lift the epidemic and
scourge.

Keywords: Literature, epidemic, corona, contemporary poetry, reality, fiction.

Les répercussions de la pandémie de Corona sur la littérature
Une approche thématique du poème «Corona» d'Abdel Aziz Hammami

Résumé
Le Corona, durant les deux années (2020. 202,), a eu diverses répercussions qui ont touché
tous les domaines, même la littérature n'a pas été épargnée; elle a réagi aux divers
changements qui sont survenus à cause de l'épidémie, les écrivains ont produit des textes qui
présentent la pandémie, ses effets et ont tenté d'apporter des solutions en soutenant le
confinement comme mesure préventive pour limiter la propagation de l'épidémie. Parmi les
poètes qui ont abordé la thématique  de Corona, le poète Abdel Aziz Hammami, dans son
poème intitulé "Corona", il a adhéré à la réalité et a présenté un texte poétique où il a défini
l'épidémie et a fourni des conseils préventifs  soulignant l'importance de la mise en
quarantaine, le  recours à Dieu, soumission et prosternation  pour lever cette épidémie.

Mots-clés: Littérature, épidémie, corona, poésie contemporaine, réalité, fiction.
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): مقدّمة(توطئة -
المستجد، والذي حاصر افرت جهود الباحثین والعلماء والأطباء لمعرفة أسباب ودواعي ظهور وباء كورونا ضت
جائحة ت، بغیة إیجاد الطرق والوسائل للوقایة والحدّ منه، دون جدوى؛ فقد خلف)2021-2020(بین سنتي العالم

إلى الذاكرة كوروناأعاد الانتشار الواسع لجائحة ، ولقد كورونا أزمات وتداعیات مسّت جمیع المستویات والأصعدة
العربي والغربي، وستحاول هذه الدراسة الوقوف على تداعیات كورونا على الأدب الوبائي الحقیقي منه والمتخیّل،

الإبداع العربي المعاصر لظهور الوباء، لمعرفة حدود الواقع والخیال، ومن ثمّ التعرف على نوع جدید في الكتابة، 
.یمكن الاصطلاح علیه الأدب الوبائي

همیة الدراسةأ
تكمن أهمیة الدراسة في التعرف على تداعیات فیروس كورونا على الأدب العربي المعاصر، خاصة الشعر 
من خلال تحلیل نموذج للشاعر التونسي، الذي التزم بالواقع وعبّر عن موقفه من الوباء الذي اجتاح العالم على 

إثراء النظریة الأدبیة؛ من خلال بلورة نظریة في حین غرة، فالاهتمام بهذا النوع من الكتابة الإبداعیة سیسهم 
.خاصة بالأدب الوبائي، تضبط قواعده وتحدّد هیكله وتصویره

الدراسات السابقة
التفت بعض النقاد والدارسین للأدب الذي واكب الوباء، واهتموا بدراسته، فمثلما سجّلت كورونا تداعیاتها على 

ة، استجاب النقد لهذا النوع من الكتابة الإبداعیة الجدیدة، وحاول من خلال وغیّر الأدباء طریقتهم في الكتابالإبداع
.دراسة نماذج إبداعیة الوقوف

أدب الأوبئة وتجلیات كورونا : "بعنوان" حسین عمر دراوشة"مقال تقدّم به الناقد الأكادیمي : من الدراسات نجد
ج شعریة منتقاة لإبداعات الشعراء المعاصرین، نماذ"، تناول فیه (1)"في سیاق نصوص الخطاب الشعري المعاصر

كوفید رفقا ما "، وقصیدة "طاف الوباء بقاع الأرض"للشاعر سالم قریشع، وقصیدة " كورونا"تمثلت في قصیدة 
، وهي دراسة طرح فیها الناقد "(2)للشاعر إسماعیل خوشنار" كورونا"للشاعر نوري الوائلي، وقصیدة " لسیفك ینحر

الأوبئة، واستعرض جهود الشعراء، وركّز على وباء فیروس كورونا، وحلّل تجلیاته في سیاق موضوع أدب 
.نصوص الخطاب الشعري المعاصر الذي اختاره كأنموذج

تأثیر جائحة كورونا في الحسّ الإبداعي لدى المبدع : "بعنوان" طیبي بوعزة"وتوجد دراسة أخرى للناقد 
فیها بعض المنشورات الفایسبوكیة لدى تتبع(3))"نماذج مختارة(فایسبوكیة قراءة ومتابعة لمنشورات: الجزائري

عبد القادر رابحي، محاولا استنطاقها وتحلیلها و الأخضر بركة، و السعید بوطاجین، : بعض الأدباء الجزائریین أمثال
.(4)وفق السیاق الذي یشهده العالم، سیاق جائحة كورونا

وباءالأدب وال-1
الوبائي في الغربالأدب - 1-1

تُمثّل الآداب الغربیة جزءا هاما من التراث الإنساني، والمتمعّن لتاریخ الآداب الأوربیة وحتى الأمریكیة خلال 
مسیرتها الطویلة عبر التاریخ یقف على علاقتها الوطیدة بالفترات التاریخیة البارزة في مجتمعاتها، ویمكن اعتبار 

قي لكافة الظواهر والتیارات الأدبیة التي عاشها المجتمع الغربي؛ لأنّ ما یُحدّد تاریخ هذه العلاقة بمثابة تفسیر منط
المراحل والتیارات الأدبیة لیس تتالي القرون بل الأحداث والمؤثرات الكبرى التي تترك بصماتها على الحركة 

الملامح الرئیسیة للأدب الوبائي تفسیر ول،(5)"الأدبیة؛ فتُدخل فیها عناصر جدیدة أو تُحوّل تیارها وجهة أخرى
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تتبع بعض النصوص الأدبیة التي تحمل عناوین دالة على أسماء بعض الأمراض والأوبئة، لا بدّ منالعالمي 
ونبدؤها بالعصور الوسطى، ففي أوربا وبعد الحرب الصلیبیة عاشت فرنسا وانجلترا سلسلة من الحروب، عُرفت 

والذي تسبب في میلادي، 1348وب ظهر الطاعون الرهیب في أوربا سنة بحروب المائة عام، وخلال هذه الحر 
موت ثلث سكان أوروبا، وقد بذل أدباء من فرنسا وإیطالیا والسوید والدانمارك وألمانیا جهدا معتبرا لكشف الوباء 

في أهم منجز أدبي له، Boccaccioجوفاني بوكاتشیووقد تحدّث عنه الأدیب الفرنسي وأثره على الإنسانیة، 
:میلادي، وهي1353-1350والذي كتبه بین سنتي Decameron" دیكامیرون"والمعنون بـ 

مجموعة أقاصیص تجمع بینها فكرة واحدة، استمدها من أحداث حیاتیة وقعت في فلورنسیا أو ضواحیها، 
" الدیكامرون"ألف لیلة ولیلة، تبدأ یطالیا من بلاد الشرق، على شاكلة إثلة ونوادر شعبیة وقصص وفدت إلى وأم

، وتعرض للصور المروعة التي خلّفها في المدینة، وتقُدّم 1348فلورنسا سنة في بوصف للطاعون الذي انتشر 
صورة واضحة للمجتمع المذكور الذي خنقه الرعب من الطاعون المحدق بكّل فرد، ووضع في المقابل لوحة طریفة 

شبان انعزلوا في بیت ریفي خارج المدینة هربا من ةتألف من سبع سیدات وثلاثلمجموعة صغیرة من القصاصین ت
.(6)الطاعون الرهیب

بالوباء كموضوع في هذا النص، واعتبروه نصا رمزیا یسخر من تزمت وتحجّر الدیكامرون قراء روایة لم یهتم 
على أنّ الحركة الإنسانیة تیار االعصور الوسطى، وسیطرة الكنیسة ورجال الدین، هذا النص یراه النقاد برهان

یعكس مطامح الأوساط الكبیرة من الشعب، ومن النقاد من یراه حاملا تباشیر عصر النهضة والمناداة بالبرجوازیة 
.الصاعدة؛ لغلبة العنصر النسوي، وانتماء الشخصیات لأسر میسورة الحال

تزامنا مع انتشار وباء " الموت الأسود"ان روایة تحمل عنو 1832سنة یوستوس هیكروألف الطبیب الألماني 
" ملك الطاعون"شاعر أمریكا الأكبر في القرن التاسع عشرة عملا إبداعیا بعنوان ادغار آلان بو، وكتب (7)الكولیرا

كنموذج لطریقته في الكتابة المیّال فیها للتهویل والخیال المریض، قُرئ النص على أنّه سخریة من الرئیس 
مع أنّ الشاعر لم یكن كاتبا سیاسیا في أيّ فترة من حیاته، كما أنّ ، فیه بین المرعب والمضحكمزج جاكسون، 

هذا النص غیر مرتبط بعصره، ولم یُؤرّخ لوباء كما نتوقع من العنوان؛ مع أنّه لو نُلقي نظرة على الصحافة 
الكوارث التي و ر الطاعون من القرن التاسع عشرة نجدها معنیة بقصص وصو 40و30الأمریكیة في السنوات 

. كانت تعیشها البلاد
، والتي تروي زمن الطاعون "الطاعون"بـ 1947روایة ألفها سنة ألبیر كاموولقد عنون الروائي الفرنسي 

التي اِجتاحها الوباء على حین غرة، كما تصف لنا تصرفات الإنسان، واستخفافه واستهتاره، بمدینة وهران الجزائریة
الذي استبدله بالإذعان والرضوخ بعدما ازداد انتشار الوباء، ولقد استطاع الوباء أن یصنع نوعا من المقاومة 

ض الأمل في إیجاد العلاج الّذي ینقذ الداخلیة، وغیّر الكثیر من الطبائع والتصرفات، ورغم أنّ الروایة تنتهي ببع
الناس، إلاّ أنّ الروایة تُختم بموعد یتجدّد معه الوباء؛ مادام الاِستهتار قائمًا، فهذا الوباء لا یموت ولا یختفي، وإنّه 

نائمًا في الأثاث والملبس، وأنّه یترقب بصبر في الغُرف والأقبیة والمحافظ ینیستطیع أن یظل عشرات السن
دیل، والأوراق التي لا حاجة لها، وأنّ یومًا قد یأتي یُوقظ فیه الطاعون جرذانه، مصیبةً للناس وتعلیمًا لهم، والمنا

، مع أنّ الكثیر ألبیر كامووربما كورونا هي الوباء المتجدّد وهي امتداد لطاعون . ویرسلها تموت في مدینة سعیدة
كاموفي أوروبا قبیل الحرب العالمیة الثانیة، ورمز لها نتقاد للفاشیة التي كانت تزحف االروایة "یرى أنّ 

الوجودیین "، فهو من الكتاب (8)"بالطاعون، وأنّ ما كان یشغله بالأساس هو الكتابة ضمن التیّار الوجودي
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بشدة " لوكاتش"، ولقد انتقد (9)"المتشائمین، الذین یرون أنّه على الإنسان أن یتقبّل الحیاة في صمت وكبریاء
أخفق في تقدیم " كامي"وبذل مجهودا كبیرا في محاولة تفنید رأیه في الواقعیة الاشتراكیة، وذهب إلى أنّ " يكام"

.(10)"نماذج بشریة حیّة، خاصة في الطاعون
من الإنسان غیر مباشرة دالة على فتك الوباءكل الروایات سواء المعنونة باسم الوباء أو الحاملة لعناوینتتخذ

:موضوعها، حیث نجد
" عیون الظلام"روایة ، و 1805عام جان غرانفیلللشاعر الفرنسي " الرجل الأخیر"قصیدة ملحمیة بعنوان 

، على أنّها روایة رعب وخیال علمي، فأحداثها تتشابه مع 1981التي كُتبت سنةدین كونتزللكاتب الأمیركي 
أحداث الواقع الراهن بشكل مثیر للدهشة، فلقد أشارت فیما یُشبه النبوءة إلى زمان ومكان ظهور وباء كورونا، 

إذ تبدأ نهایة العالم نالت شهرتها في زمن فیروس كورونا،1978التي ألفها لستیفن كینغ" نهایة العالم"وروایة 
من شيء تافه وبسیط مثل الإنفلونزا، أین تمّ تعدیل هذا الفیروس في المختبرات العسكریة السرّیة لیصبح سلاحاً 

، تتحدث عن 1995والتي ألفها سنة (11)خوسیه ساراماغوللأدیب البرتغالي " العمى"روایة كذلك . بیولوجیاً فتاكاً 
ویرمز من خلالها للعمى الفكري وللأخلاق البشریة والمبادئ الإنسانیة الهشة في ، یُصیبُ ضحایاه بالعمىوباء

. زمن الوباء
الأدب الوبائي العربي- 1-2

عانى المجتمع الإسلامي منذ القدم من انتشار الأوبئة والأمراض، لكن التاریخ الأدبي القدیم وحتى الحدیث إذا 
لأزمات، ولم یصف أحوال المسلمین وصراعهم مع هذه الجائحات، استثنینا القلیل منه لم یُؤرّخ لآثار هذه ا

فالمؤلفات التي تناولت الأوبئة غلب علیها طابع التوثیق والتأریخ، ولم یتخذها الأدباء أو الشعراء موضوعات 
بئة لم یرد فیها ذكر للأمراض والأوبئة، كما أنّ العصر الأموي شهد أو " حكایات ألف لیلة ولیلة"إبداعیة؛ فحتى 

لها فیما وصلنا من إبداع، وكأنّ موضوع الوباء قبل انتشار فیروس كورونا كان موضوعا امتتالیة، لم نجد ذكر 
ومع مرور الزمن بدأ الكتاب والشعراء یتناولون موضوع الأوبئة التي . تقلیدا أدبیا مبثوثا في التاریخ الأدبي

یتحدث عن اِنتشار وباء الكولیرا " الأیّام"في كتابهحسینطه عاصروها أو سمعوا بها؛ فنجد عمید الأدب العربي 
في مصر، مع أنّ الكثیر من النقاد یرى أنّ هذا العمل سیرة ذاتیة لطه حسین، ولم یولوا حدیثه عن الوباء أیة 

ي والتي قدّم فیها وصفًا وافیًا لاِنتشار الوباء ف1971لنجیب محفوظ الصادرة سنةالحرافیشأهمیة، ونجد روایة 
حارات مصر وفتكه بأهلها غیر مفرّق بین الفقراء والأغنیاء، وكان لألم المرض نصیب وافر في كتابات الشعراء 
العرب كما في أشعار العراقي بدر شاكر السیاب، والمصري أمل دنقل، والسوداني التجاني یوسف بشیر وغیرهم، 

في روایة طاهر بن جلونالروائي المغربي كما جسدت بعض الروایات المرض وسردته كتجارب ذاتیة، كما فعل
" یومیات امرأة مشعة"و"  ساقي الیمنى"، والشاعر المصري وائل وجدي، في عمله المعنون بـ"استئصال"عنوانها 

وقد ظهرت في السنوات . نازك الملائكةللشاعرة العراقیة " الكولیرا"، وقصیدة نعمات البحیريللقاصة المصریة 
للمفكّر الجزائري هالوسینر كتابات روائیة یمكن اعتبارها ضمن الأدب الوبائي، منها روایة الأخیرة في الجزائ

، تروي حكایة فیروس أفقد الناس علاقتهم بماضیهم وخرّب ذاكرتهم، وصاروا 2018إسماعیل مهنانة ألفها سنة 
ذریعة للغوص في جانب خاضعین لصوتٍ داخلي یدفعهم نحو الهلاك، وهي قصة خیالیة تتخذ من أحداث واقعیة 

في تسعینیات القرن العشرین، ففي تاریخ " الجزائر"خفي من كوارث طبیعیة وبشریة حدثت بالفعل في مدینة 
"  الهالوسین"الجزائر المعاصر محطّات تاریخیة وُصفت في الروایة بأنّها خلقت البیئة المناسبة لانتشار فیروس 
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وفي زمن الإرهاب، حیث كان الجمیع ینتظر الموت عند أوّل حاجز،الذي ظهر في الجزائر في العشریة السوداء
ذلك الزمن ظهرت أخبار عن انتشار وباءٍ خطیر یحوّل الإنسان إلى إرهابي أصولي متعصّب یرغب في الاِنتحار 

ه والموت؛ لأنّ هذا الوباء من طبیعة غیر طبیعیة، یضرب الجهاز الفكري عند الإنسان، خصوصیة هذا الوباء أنّ 
فالروایة لم تتطرق إلى الوباء كخطر بیولوجي، بل . ینتقل من خلال الكلام وكثیر الانتشار في البیئة المتدینة

.قُدمت كتمثیل رمزي لمشكلات سیاسیة ودینیة یُعاني منها المجتمع الجزائري
الإبداع في ظل جائحة كورونا-2
ت جائحة كورونا على الشعر العربيتداعیا-2-1

الإبداع الأدبي في زمن كورونا وما بعدها عن عالم وأدب ما قبل هذه الجائحة التي قلبت الأمور رأسا ختلف ا
عن عقب، ونتوقع ظهور ألوان إبداعیة جدیدة من الأدب مثلما حدث ویحدث في أدب الحروب، فالتغیرات بعد هذا 

المتغیرات الثقافیة والاجتماعیة الصحیة ن یتفاعل مع وأالأدب لا بُدّ ؛ فالوباء ستُحدث خلخلة في كل المجالات
یعكس هذه التطورات بشكل تلقائي لأنّه یعكس حركة الحیاة بكّل ما فیها من و والاقتصادیة والسیاسیة وغیرها، 

نّ التطورات التي تجري على الساحة إفیجابیات وسلبیات، وفي ظل انفتاح دول العالم بعضها على بعض، إ
، مثل العالمي بوجه عام خصوصا إذا كانت هذه التطورات عمیقة الأثر في حیاة البشرالعالمیة الآن تمسّ الأدب 

.الأوبئة والجوائح
رها من یبتكجدیدة حلولالابدّ أن یُوجدلعدة عوامل صحیة وعقلیة وبیئیة واجتماعیة وشخصیة، الإبداع تفاعلٌ ولأنّ 

الاجتماعیة المؤثرة؛ فهي إحدى العملیات التي تُساعد الحداثة والأصالة والقیمة بتمتازمواقف عملیّة أو نظریة 
الإنسان على الإحساس وإدراك المشكلة، ومواقع الضعف، والبحث عن الحلول واختبار صحتها وإجراء تعدیل على 

بالتزام موقف من المواقف الإنسانیة، والذي یُستتبع بإدراك قیم إنسانیة واجتماعیة یتجاوز"وهذا ما یُعرف النتائج، 
بها الفرد موقفه لتغییره إلى ما هو خیر؛ ولا یتحقق ذلك إلاّ بإحاطة الفرد بسلسلة من الأسباب والملابسات الخاصة 

هدف إلى ابتكار أفكار جدیدة مفیدة ومقبولة فالتزام موقف ی(12)"التي یستشف منها صورة حریته الإنسانیة
تكشف عن أفكار جدیدة واستعمالات غیر مألوفة، تُمكّن صاحبها من التوصل إلى عند تطبیقهاو ،اجتماعیا
الوعي بهذه "وإعطاء صورة عنها، ولا یتوافر للمرء، أو الأدیب وإیضاحهابها تعریف الوإعادة ةللمشكلتهحساسی

وهذا ما یتوجب یدیولوجیا،ة التي ینتمي إلیها اجتماعیا أو إوالجماع(13)"القیم إلاّ إذا أشرك طبقته أو أمته أو فئته
یوجهه إلیه عصره من مسائل هي مثار القلق ومبعث "حدوثه مع الأدباء زمن كورونا؛ الالتزام والاستجابة لما 

شراكه في مسائل قومه ومسائل العالم حوله، كي یصوّر عالمه إالأمل والألم فیه، فالوعي الحسي للكاتب یحتّم 
صوّرتطاقة فنیة في زمن وباء كورونا فجّر فالإبداع ، (14)"جدیداالذي یحیا فیه، قاصدا إلى تطویره وخلقه خلقا 

العالم الخیالي لتجاوز الواقع المریر؛ فالإبداع مفسّر فیها الأدب والفنألم وجود كورونا الروحي والجسدي، اخترق
جر الصحي لعزلة حوّل الحالأدباءأغلبفالمبدع مخاوفه وأحلامه وآلامه وآماله، به للحیاة ولوعي الإنسان ینقل 

ته لتتجاوز الوعي الواقع وتتصل بالوعي الممكن كي تجد الحلول وتجسّد لیلمخأطلق فیها العنان حسیّة مع العقل
.ویُحلّقابتعد لیُبدعأغلبهم ، الطموحات البشریة

للشاعر عبد العزیز الهمّامي" وناكور "مقاربة موضوعاتیة لقصیدة -2-2
وعي حي یتوجّه الكاتب به إلى جمهور "عن أحاسیس ومشاعر، الأدب اعادیة، أو تعبیرً الأدب لیس كتابةً 

من مواطنیه لیصف له، من وراء ابعیداجمهور بهمثالي في المستقبل إذا وجد من معاصریه جفوة، وقد یقصد 
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له قصیدة في " مّاميعبد العزیز اله"الشاعر التونسي، ولقد صوّر (15)"تصویر الموقف الخاص، مُثله الإنسانیة
سایر فیها الراهن، وكشف فیها عن تداعیات الوباء على السیاق البشري، وبتقدیم و ، زمن الوباء" كورونا"بعنوان

على جمیع " كورونا"قراءة موضوعاتیة لمضمون القصیدة، نجد الشاعر قد جسّد مختلف التداعیات التي خلفتها 
الحجر الصحي، باعتباره أولى الإجراءات الاحترازیة التي لجأت إلیها الأصعدة؛ حیث عرّف بالوباء، وتحدث عن 

الحكومات لمجابهة الوباء، وركّز على تداعیات الفیروس على الجانب النفسي، كما قدّم بعض الحلول والتدابیر 
:(16)للوقایة من تفشي الوباء، یقول

كورونا
فَلْتدخلْ بیتَكَ لَوْ تسْمحْ 

العالَم مَوْبُوءٌ 
وهَـوَاءُ الشّارِعِ یَـجْـرَحْ 

ك الأُولَىوَرْدتُ المَنْزِلُ 
وَمَكَانُـكَ فِي الغُرْفَةِ أَوْضَحْ 
كُورُونَا العَصْرِ تبَُاغتنُا
وَتُعَرْبِدُ تَحْـتَ مَلاَبِسِنَا

فَاحْذَرْ 
أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَـیْـتِـكَ 

أَوْ تَبْـرَحْ 
المَوْتُ یَدُقّ عَلَى الأبَْوَابِ 

تَفْتحْ فَلاَ 
وَحْشٌ یَتـَرَبّصُ بالمُنْعَـطَـفَاتِ 

مَخَالِـبُهُ لاَ تَصْفَـحْ 
لَمْ یَظْهَرْ للِعَیْـنِ 

وَلَمْ نَـدْرِ مَتَى أَمْسَى
وَمَتَى أَصْبَحْ 
اقْرَأْ كُـتـبًا

شَاهِدْ أَفْلاَمًا
وَاكْتُبْ مَا شِئْتَ وَجَـنِّـحْ 
وَاجْعَلْ مِنْ وَقـتِـكَ أُغْـنِـیَةً 

طِفْلاً فِي بَیْتِكَ وَامْرَحْ كُـنْ 
نَةً  سَتَرَى الأَشْیَاءَ مُلَوَّ
وَالكَوْنَ أَمَامَكَ بُستانًا

وَطُیُـورًا تَصْدَحْ 
هَذا لَیْلٌ یَتَوَسّدُ قَـتْـلاَهُ 
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وَیُعـرِّي اَخِـرَ مُفْـرَدَةٍ 
فِي الـزّیْفِ وَیَفْضَحْ 

وَالوِحْشَةُ تزْدَرِدُ الأَشْیَاءَ 
یفْـتـَـرُّ فلاَ وَجْهٌ 

وَلاَ قَلْبٌ یَـفْـرَحْ 
فَلْنَعْشَقْ دِفْئَ مَنَازِلِنَا

وَنُصَلّـي
حَرْبٌ فِي العَتْمَةِ دَامِیَةٌ 

وَخَنَاجِرُهَا تـَذْبَـحْ 
هِيَ مَعْـرَكةٌ في دَاخِلِناَ 
قَـدْ نَخْسِرهَا أَوْ نَرْبَـحْ 

وَدُرُوسٌ قَاسِیَةٌ 
لَمْ نَعْـرِفْ 
أَوْ نَـنْجَحْ أَنْ نَفْشَلَ فِیهَا 

الیَوْمَ یَفِیضُ غُـرُوبُ الأَرْضِ 
عَلَى لُغَـتِي

لَدَيَّ سِوَىيْءَ لاَشوَأَناَ 
أنْ أَسْجُدَ لِلهِ 
.أَسْتغْـفِـرُهُ وَأُسبِّحْ 

مبني على أنّ وظیفة الأدب لیست خلق الجمال أو التأمل فیه، ولكنه بعدٌ "إنّ تصویر الشاعر لعالمه الراهن 
لوعي الإنساني، ذاتي اجتماعي معا؛ فالأدب دعوة من الأدیب للآخرین، من معاصریه في أمتّه، خاص من أبعاد ا

فیما یخص علاقاتهم بعضهم ببعض وعلاقاتهم بالأشیاء، وكلّ عمل أدبي موجّه إلى جمهور خاص هو دال 
، وهذا ما سعى إلیه (17)"علیهم، وفیه وصف لهم ولعالمهم، ولا یُستطاع فهمه حق الفهم في خارج حدوده التاریخیة

؛ الكشف عن حقیقة العالم أمام الوباء، وبخاصة عن حقیقة "كورونا"الشاعر التونسي من خلال قصیدته المعنونة 
.البشر والأفراد بعضهم لبعض، لیتحمّل كل منهم التبعیة كاملة إزاء الأمور التي كشف عنها الشاعر في نصه

وباء كورونا من منظور الشاعر. 1.2.2
أو " كورونا"، وعنوانها یحمل اسم الفیروس )2021-2020(تقُدّم القصیدة تعریفا بالوباء الذي اجتاح العالم سنتي 

، وهو مرض تتسبب به سلاسة جدیدة من الفیروسات التاجیة، مشتقة من الاسم الانجلیزي 19-ما یعرف بكوفید 
co وهما أول حرفین من كلمةCorona و ،"vi"مة فیروس أول حرفین من كلVirus و ،"D " وهو أول حرف

Novelوأطلق علیه اسم Diseaseمن كلمة مرض  2019 ،Corona virus أو ،NCOV ولقد (18)2019-
، نتیجة ظهور حالات التهاب رئوي، تمّ 2019أبلغت عنه منظمة الصحة العالمیة في الصین مع نهایة عام 

والذي بدأ SARAS-COV2لق على هذا المرض التنفسي اسم الصینیة، ولقد أُط" ووهان"اكتشافها في مدینه 
بالانتشار والتفشي في بلدان أخرى خارج الصین، وبسبب هذا الانتشار أعلنت منظمة الصحة العالمیة أنّ هذا 
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عبد ، ویعي الشاعر التونسي (19)الفیروس وباء یجتاح العالم، وأنّ الأمر یتطلب إعلان حالة الطوارئ الدولیة
، كما أشار الشاعر إلى راهنیة الوباء (20)"العالم موبوء: "عالمیة الوباء وافتتح قصیدته بقولهیز الهمّاميالعز 

، ینتقل بین الناس عن طریق المصافحة والملامسة ، وهو فیروس بكتیري معدٍ (21)"كورونا العصر: "وواقعیته بقوله
الأشخاص الطعام والشراب والفراش، ومن خلال الاقتراب والعطاس والسعال ولمس الأسطح، وعن طریق مشاركة 

، ولقد عبّر الشاعر عن سرعة انتشار الوباء في الهواء، وانتقاله عن طریق الاقتراب والتنفس (22)والتنفس
:(23)بقوله

العالَم مَوْبُوءٌ 
وهَـوَاءُ الشّارِعِ یَـجْـرَحْ 

نف أو الفم بأیدي ملوثة، كما تظهر أعراض العدوى بفیروس مسّ العین أو الأ"كما ینتقل هذا الفیروس من خلال 
، ولسرعة انتشاره وصفه الشاعر بالمباغتة (24)"أیام6و5بعد فترة حضانة تتراوح بین 19-كورونا كوفید

(25):والتربص، الأمر الذي یتطلب الحیطة والحذر، یقول

كُورُونَا العَصْرِ تبَُاغتنُا
مَلاَبِسِنَاوَتُعَرْبِدُ تَحْـتَ 
فَاحْذَرْ 

لأنّه لا یُرى بالعین المجردة، باعتباره من فصیلة الفیروسات، حیرة العالم في نشأة هذا الوباء، تحدث الشاعر عن 
(26):یقولولم یتم اكتشافه إلاّ بعد انتشاره في العالم، 

لَمْ یَظْهَرْ للِعَیْـنِ 
وَلَمْ نَـدْرِ مَتَى أَمْسَى

وَمَتَى أَصْبَحْ 
إلى المستشفى، حالات التهاب رئويلتوافد اتنفسیاكان مرضالصینیة " ووهان"في مدینه فالوباء أول ما ظهر

والفیروس هو مسبّب للمرض وصغیر جدا في الحجم، الذي لا یُرى إلاّ تحت "یُصنف ضمن الأمراض الفیروسیة، 
ولذلك تتسبب الفیروسات في أمراض (27)"حیّةالمجهر الإلكتروني، ولا یستطیع الحیاة والتكاثر إلاّ داخل خلیة 

ولقد شبّه الشاعر الفیروس كورونا بالوحش الذي لدیه مخالب قاطعة، كنایة عن فتكه وعدم محاشاته؛ . بشریة كثیرة
(28):یقولفهو فیروس قد تحمله الفئات العمریة كلّها دون استثناء، 

وَحْشٌ یَتـَرَبّصُ بالمُنْعَـطَـفَاتِ 
هُ لاَ تَصْفَـحْ مَخَالِـبُ 

كما شبّه الشاعر كورونا بالحرب التي تُدار في العتمة والظلام الذي سیكون حائلا دون معرفة من یحارب أو یقتل 
:(29)من، یقول الشاعر

حَرْبٌ فِي العَتْمَةِ دَامِیَةٌ 
وَخَنَاجِرُهَا تـَذْبَـحْ 

الحرب "في خلایا الجسم بسرعة، ولقد اصطلح علیها وهي كنایة على فتك الوباء بالحامل له في الخفاء لتكاثره 
التي رهنت جهود العالم وخططه المستقبلیة لضمان التنمیة المستدامة، كما رهنت كلّ التكنولوجیات " البیولوجیة

.والتطورات التي توصلت لها الدول المتقدمة
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التدابیر اللازمة، من منظور الشاعر، للوقایة من تفشي الوباء. 2.2.2
الحجر الصحي.1

أفرزت جائحة كورونا مفاهیم جدیدة كالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي والعزل، بهدف التخفیف من تداعیاتها؛ 
وهو أول إجراء احترازي فرضته (30)"فالحجر الصحي یعتبر من أهم وسائل مقاومة انتشار الأمراض الوبائیة"

مثل للحدّ من انتشار هذا الوباء، ولقد تحدث الشاعر في الدول والحكومات على شعوبها؛ باعتباره السبیل الأ
قصیدته عن تداعیات الوباء على السیرورة الاجتماعیة والسیاق البشري عموما، والذي استلزم فرض الحجر 

ممارسة العزل الاجتماعي عن الآخرین أملاً في الحیلولة دون انتشار "الصحي والالتزام به، ویعي الشاعر أنّ 
وقد عبّر عن أهمیة (31)"معدیة، تُعدّ أكثر التدابیر فاعلیة لاحتواء تفشي فیروس كورونا المستجدالأمراض ال

:(32)الحجر الصحي بعبارات دالة، أشار بدایة لوجود الحجر الصحي بقوله
ـك الأُولَىتُ دوَرْ المَنْزِلُ 

وَمَكَانُـكَ فِي الغُرْفَةِ أَوْضَحْ 
حیث یقیم الإنسان في بیته، باعتباره الوجهة الأولى التي یمكن أن ینعزل فیها عن العالم الموبوء، بل یمكن 

إجراءات "للإنسان أن ینعزل في بیته ویلتزم غرفته لإمكانیة انتقال العدوى بین أفراد البیت الواحد؛ وللإشارة فإنّ 
تعطّل الروتین الیومي للمجتمعات، وإحداث ضغوطات ثل مالحجر الصحي المتمثلة في تلك القیود على الحركة، 

على مستوى الأفراد والجماعات، خصوصا المؤسسات الاجتماعیة كالأسرة، ویزداد الخطر على الأفراد بسبب 
؛ لذلك یرجع الشاعر، (33)"الإقصاء الاجتماعي كتعطیل الروابط الأسریة والدعم الأسري، والخوف من المرض

لیُؤكد على نجاعة الحجر الصحي وأهمیته، ویطلب الحیطة والحذر، والتزام البیت؛ الذي یعني وفي أبیات أخرى، 
الحجر والانعزال عن المحیط الخارجي، إلى الحدّ الذي أصبح فیه فتح الباب على من یدّق یعني الموت، 

:(34)یقول
فَاحْذَرْ 

أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَـیْـتِـكَ 
أَوْ تَبْـرَحْ 

دُقّ عَلَى الأبَْوَابِ المَوْتُ یَ 
فَلاَ تَفْتحْ 

:(35)فالشاعر یدعو إلى الحیطة والحذر، ویُؤكّد على ضرورة الحجر والانعزال للوقایة في غیاب العلاج؛ یقول
فَلْنَعْشَقْ دِفْئَ مَنَازِلِنَا

أسلوب الأمر فالوباء قاتل وجهود الدول والحكومات عاجزة عن مجابهة انتشار الفیروس السریع، مستعملا 
.الذي یتطلب التنفیذ دون تریث أو مناقشة

ممارسة الهوایات. 2
العادات أو السلوكیات الصحیة لدى "یمكن اعتبار ممارسة الهوایات أو المواهب أثناء فترة الحجر الصحي من 
مة ثقافیة فردیة الأفراد، وتجعلها كقیالأفراد، فالوعي الصحي یستلزم تغییر الطرق والأسالیب التي توجّه سلوكَ 

تُساعدنا على ضبط النفس والامتثال للتعلیمات والسیطرة على الانفعالات؛ فلا یندفع المرء ولا یثور ولا یغضب من 
صرار حفاظا على وإ إجراءات الحجر المنزلي الصحي، ویمتثل للمكوث في بیته لساعات طویلة بكلّ إرادة وعزم
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ابع أعماله ومواهبه أو حتى هوایاته دون إهمال، ویُنظم نفسه وفعالیته سلامة نفسه وغیره، ومن ثمّ یمكنه أن یُت
ارسه الفرد في یُمَ ، ولقد اقترح الشاعر القراءة والكتابة أو مشاهدة أفلام كإجراء یمكن أن (36)"وسط محیطه الأسري

كورونا، للتأقلم مع الوضع بیته أثناء فترة الحجر الصحي الذي اتخذته معظم دول العالم للحدّ من انتشار فیروس 
(37):وتمریر الوقت حتى لا یُحسّ المحجور بالملل والقلق الذي یزید من توتره الذي قد یدفعه لكسر الحجر، یقول

اقْرَأْ كُـتـبًا
شَاهِدْ أَفْلاَمًا

وَاكْتُبْ مَا شِئْتَ وَجَـنِّـحْ 
وَاجْعَلْ مِنْ وَقـتِـكَ أُغْـنِـیَةً 

أي " جنّح"ءة الكتب أو تجریب الكتابة الأدبیة، باعتبارها حرفته وهوایته، وعبّر عنها بلفظ ولقد ذكر الشاعر قرا
.حلّق وطر، وهي كنایة عن الخیال؛ الذي هو أداة المبدع، وهو خلق وتحلیق وابتعاد عن الواقع

التقرّب إلى االله عزّ وجلّ . 3
ي؛ لیُبیّن لنا أنّ كلّ التدابیر المقترحة للتعایش مع أجلّ الشاعر اقتراح الصلاة للتكیف مع ضغوطات الحجر المنزل

عباده البلاء الحجر تبقى قاصرة، إذا ما قورنت بالعودة إلى االله والتقرب له بالصلاة والدعاء، علّه یرفع عنْ 
ده العلاج المادي وح"والوباء، ولقد أظهرت جائحة كورونا حاجة البشریة إلى علاجات أخرى للوقایة والثبات؛ لأنّ 

، ودعوة (38)"غیر كاف لوقایة الإنسان، ولقد كشفت الأزمة عن حاجة الإنسانیة للعودة إلى الدین المسكّن للنفوس
(39):الشاعر للعودة إلى الدین صریحة، في قوله

فَلْنَعْشَقْ دِفْئَ مَنَازِلِنَا
وَنُصَلّـي
ویُلبي كلّ حاجاته الروحیة والمادیة، وبإمكانه أن والصلاة ركن من أركان الإسلام الذي ینقذ الإنسان من التیه 

یُغذي النفوس ویُدخل إلیها الطمأنینة والسكینة، ویُؤكد الشاعر على تأدیة الصلاة في المنزل؛ لأنّ تدابیر الحجر 
.الصحي اقتضت إغلاق المساجد وأماكن العبادات من باب الوقایة والاحتراز

بالعجز، وعدم جدوى كل الوسائل والتدابیر لمجابهة الفیروس، والاعتراف ویختم الشاعر قصیدته بالاعتراف 
:(40)بفاعلیة الجانب الدیني وجدواه، یقول

لَدَيَّ سِوَىءَ شيْ وَأَناَ لاَ 
أنْ أَسْجُدَ لِلهِ 
.أَسْتغْـفِـرُهُ وَأُسبِّحْ 

یني، اضطرارا أو اختیارا، لدى استدعت أزمة كورونا الجانب الد"فسبحان ربّك رب العزة عما یصفون، فعلا لقد 
مختلف أمم الأرض، وصدرت دعوات من مختلف الجهات الرسمیة للعلماء ورجال الدین للمشاركة في مكافحة 

(41)."كورونا، نظرا لموقفهم الروحي وتأثیرهم على المجتمع

اتمة خ
إنّ الأدب له دور فعّال في الوعي والتسجیل اللغوي والفكري والإنساني والتاریخي وتجسید الطموحات وإیجاد -

الحلول في الأزمات الإنسانیة؛ فلقد ساهم الإبداع الأدبي في تغییر الواقع وأثبت فعالیته كخطاب توعوي على مر 
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القلوب والعقول بصدق مشاعره ودقة تعبیره عن ، وسهّل للمبدع أن ینطلق بخیاله ویُلامس العصور والأزمنة
.أحاسیسه وأحاسیس الجماعة التي ینتمي إلیها في ظل الكوارث والأزمات

لم یُصرّح الأدباء والشعراء الذین أبدعوا كتابات تناولت موضوع الوباء وآثاره على البشر والمجتمعات أنّ ما -
ن تكون لها علاقة بالوباء، لذلك لم یتم التركیز على هذه كتبوه ینتمي إلى طریقة في الكتابة الأدبیة یمكن أ

نقدیة الأعمال بوصفها تیارا أدبیا خاصا بالأوبئة یحتاج إلى دراسة واهتمام، وفوّتوا على النقاد فرصة بلورة نظریة
.تضبط أدب الأوبئة كخطاب له قواعده وقوانینه الضابطة له

روري الاهتمام بهذا فمن الضبما أنّ جائحة كورونا قد خلفت تداعیاتها على الأدب بمختلف فنونه وأجناسه، -
النتاج؛ فالأدب الوبائي لا یقلّ أهمیة عن الأدب العام، فهو مجال واسع تتشكّل فیه صورة الوباء باعتباره حدثا

یستحثّ النقاد ویحتاج إلى أن یتغلغل في المناهج الدراسیة واقعیا مكتوبا بلغة إبداعیة راقیة تُصوّر الواقع، هو نتاج
.البعد الواقعي والخیالي فیهلكافة المراحل التعلیمیة، للتعرف علیه والوقوف على 

حاول الشاعر تصویر جائحة كورونا وتقدیم بعض التدابیر للوقایة والحدّ منها، في مقدمتها الحجر الصحي، -
.ایات، وأهمها التقرب الله وتسبیحهوالتزام البیوت وممارسة الهو 
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